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سـئل أحـــد الــسـيـــاسـيـين المحــنكـين عـن سـبـب الـتـمـــزق
الحاصل في ستـرته الأثرية، فأجـاب من باب المزاح "من
كـثــرة الاحـتكــاك بــالجـمــاهـيــر". ومـن هــذا الاحـتكــاك
الافتـراضي نـستـطيع أن تـستـشف مـزاج هـؤلاء النـاس
الــذيـن غـيـبـتهـم سلـطــة صــدام عـن القــرار الــسـيــاسـي
لمستقبلهـم ، وينتظرون من الأحزاب التي تسعى إليهم
- أو هكــذا يفتـرضـون - أن تقـبض علــى لحظـة الـوعي
الـشعـبي لحـالـة مــا، واستـثمـارهـا في اتجـاه المـســاهمـة
الفـاعلـة في بـرنـامجهـا الـسيـاسـي. وبملاحظـات يـوميـة
تفــصــيلـيـــة، لآراء الـنـــاس الـبـــســطــــاء والمفـــردات الـتـي
يـستخدمـونها للتعـبير عن هـذه الآراء، تكتشـف التنوع
والـتغيـر في مــزاجهـم، من مــوقف إلـى آخــر. وفي بعـض
اللـحظـات الحــاسمـة يكـون هــذا التحـول حــاداً، بل إنه
يـتجاوب في أكـثر الأحـيان مع مـنحى هـذه الانعطـافات
كمــا لـــو أن الجمـــاهيــر مـهيــأة لهـــا من الــداخل دون أن

تعلن عنها.
في حـافلـة لنقل الـركـاب، وفي الطـريق، من بـاب المعـظم
إلى البـاب الشرقـي، شهدت مؤتمـراً شعبياً حقـيقياً، لم
تدع له الأحـزاب ولم تهيأ له القاعات ولا الشعارات ولا

الخطباء ولا الفضائيات.
كــانـــوا بكل بـســاطــة، مـجمــوعــة مـن النـــاس البـسـطــاء
المـثقلين بـالهـم اليــومي، دخلـوا في حـوار غيـر مخـطط
له، ابتـداءاً بـارتفـاع أسعـار الـطمـاطـة، إلـى المــوقف من
عملـيات تفجيـر السيـارات والاختطـاف، مروراً بمـرحلة

قطع الألسن في زمن السلطة المقبورة.
أول الأشيــاء الملـفتــة للانـتبــاه، إن الحــوار كــان جــريئــاً.
ثانيـاً إنه تنـاول قضـايا جـوهريـة تهم حيـاتهم اليـومية
وتفـصـيلاتهــا. بمـــا في ذلك الـبـطء القــاتـل للحـــافلــة.
ثـــالـثـــاً إن المـتحـــاوريـن اخـتـلفــــوا في كل شـيء تقـــريـبـــاً
بــاستـثنــاء تقيـيمهـم أعمـال الـعنف الـتي تــستهــدفهم.
فـلـــم ألمــــــس مـــن أحـــــــــدهـــم أي تـــــــــردد في وصـف هـــــــــذه
الـعمـليــات، بــالإرهــاب، وتــوصلــوا إلــى استـنتــاجــات من
طـــــراز إن الــــشعــب العـــــراقــي هـــــو المـــســتهـــــدف ولــيـــس
الأمــريكــان. كهل سـتيـني تهـزه الحـافلـة علـى إيقـاعهـا
المــمل - قــــال: إذا كــــانــــوا ابــطــــالًا ويــــريـــــدون مقـــــاتلــــة
الأمــــريكـــان فلـمـــاذا لا يـــذهـبـــون إلـيهـم رد علـيه شـــاب
يدخن سـيجارته بـعصبيـة بالغـة "يا أمـريكان يـا بطيخ
كل مئـة عــراقي يمـوت يقـابـله جنـدي أمـريـكي واحـد!"
وتــــدخلـت امـــرأة مــسـنـــة تـــرتـــدي الــســــواد: )الأطفـــال

شعليهم!(.
إن هــذا الإجمـاع الـشعـبي المـصغــر علـى قـضيـة مـا زال
يـنــاقــشهــا )فـطـــاحلـــة( الفـضــائـيــات مـن رتـبــة مـحلل
سياسـي إلى خبـير استـراتيجي ومـا بينهمـا، فضلًا عن
المـتحـــدثين بـــاسم الــشعـب العـــراقي في أطــراف الأرض
الأربعــــــة، هــــــذا الإجــمــــــاع.. هــــــذا الـــتغــيــيــــــر في مــــــزاج
الجمـاهير الـذي لم يكن كـذلك قبل أشهـر ينبـغي على
القــوى الــسـيــاسـيـــة الفـــاعلــة في المجـتـمع العــراقـي، أن
تلــتقـــطه- أن تـفعـله.. أن تجـــــر قـــــوى هـــــذه المـــــؤثـــــرات
المصغـرة والعفـويـة، وتحـول هـذا المـزاج إلـى عمل فـاعل

ومنظم باتجاه محاربة الإرهاب من العراق برمته.
لا ينبغي لهـذه القوى الفاعلـة أن تكون غائـبة عن هذه
اللحظـة المنـاسبـة في تحول المـزاج الجمـاهيـري، وتبـقى
أسـيــرة الـبـيــانــات والــشعــارات الـتـي شـبعـنــا مـنهــا حــد
التخمة. ينـبغي التحول من انتظـار حلول من السماء
أو من عمل مؤسـساتي طويل الأمد، إلى خلق المبادرات
الشعبيـة اللا حزبية، وزج هذه الأغلـبية في عمل مثمر،
يقلص احـتمالات إتـساع خطـر الإرهاب ويفـضح رموزه
وتــسـتــره الأيــديــولــوجـي بـكل جــرأة وتــوضـيح مــرامـيه
وأهـــدافه ونـتـــائج أعـمـــاله، لـيــس مـن خلال الخـطـــاب
الحزبي البارد، بل من خلال العمل من الداخل بعيداً.
يجـب ألا تتــرك هــذه المـســاحــة العــريـضــة مـن النــاس،
طعـمــاً لـلأفكــار الـظلامـيــة والخــرافــات، مــا دامـت هـي
نفـسهـا قـد بـدأت تخـرج من دائـرة المجــال المغنـاطيـسي
الوهمي، بعيداً عن أساليب التعمية متعددة الأشكال.

علـى هذه الـقوى أن تـخوض كـفاحـها في الأزمـة وداخل
الـتجمعــات الشـعبيـة المليـونيــة، وتخلق مئـات الـوسـائل
المبتكرة لحشدها في عمل حماهيري هجومي مبادر في
إطـار بـرامج واضحــة ممكنـة بعيـداً عن المـزايــدات التي

لم نحصد منها غير خيبة الأمل والهزائم المذلة.

مؤتمر شعبي في حافلة
عامر القيسي

تحت الضوء

 إنهــم الحــمــــــالــــــون الــــشـــــــريحــــــة
المنـسيـة، المكـدودة نـسغ الـشـورجـة
وديمــــومــــة حــــركــتهـــــا بعــــربـــــاتهـم
الــــــــربـل، والـعــــــــربــــــــة الــــصـغـــيــــــــرة
الخــشـبـيــة الـتـي تـــدفع بــالـيــد، أو
ظهـــورهـم الـتـي حـملـت الأثقـــال،
وما حملت همومهم، ذهبنا إليهم
مـستـطلعين في أمـاكن تـواجـدهم،
متـســائلين عـن همــومهم، وأسـرار

مهنتهم وآمالهم..
لولا الحمالون لما وجدت شورجة
كـــان لقــاؤنـــا الأول مع مجـمــوعــة
مــن الأخـــــوة الحــمـــــالــين في بـــــاب
الأغا، الـذين اقتعدوا عربة الربل،
سألـناهم عـن همومـهم ومشكلات
عــملهــم ومكـــانـــة "الاحـمـــالـــة" في

الشورجة؟
أجــــاب أحــــدهــم بحـمــــاســــة وبــــدا

زملاؤه مؤيدون لكلامه:
الله كفـيـلك، لـــولا الحـمـــالـــون لمـــا
وجـدت الشـورجة، فـمن يتخيل أن
تنقل البضاعة من مكان إلى آخر
في هــذه الــزحـمــة، الـتـي لا تـطــاق
وفي هذه الأزقة والدرابين، التي لا
يتجـاوز عـرضهـا نـصف متــر. من

دون الحمالين..!
أحـــدهـم كـــان يـتـمـنــطق بـنــطـــاق
عـسكـري، وسـروال رمـادي، عــرفت
أن زملاءه يلقبـونه بمجـيد كـردية

قال:
-عـمـي الحـمـــالـــون نـــوعـــان: نـــوع
يـنـتــشـــر في كل أنحـــاء الــشـــورجـــة
يـنـقل "المـــــال" - الـبــضـــــائع - مـن
مخــازن الـتجــار إلــى البــائـع، ومن
الـبـــائع إلــى المــسـتهـلك وبــوســـائل
مخــتـلفــــــة، فــمـــنهــم مـــن يحـــمل
البضـاعة عـلى ظـهره، بـاستـخدام
"الـشلـيف"، ومـنهـم من يـسـتخــدم
"الـــــربل" - وهــي عـــــربـــــة طـــــويلـــــة
تـرتكـز من وسطـها علـى عجلتين،
وتعتمـد في سيـرهـا علـى الحمـال،
الـــذي يتـمنـطق "بــسيــر" عــريـض
يجـــــرهــــــا به - وهــــــذه العـــــربـــــة لا
يـقودها، إلا الحمـال الذي يمتلك
خـبــرة كــافـيــة، فهـي تعـتـمــد علــى
مــوازنــة دقـيقــة، ربمــا يفـســر هــذا
كثــرة الحــوادث في هــذه العــربــات،
ذلك لأن الحمـالين القـادمين من

لا نقابة تمثلهم... ويتهربون من تفتيش الضمان الاجتماعي!

حمالو الشورجة يتناولون البصل مع فطورهم و)يوميتهم( قد تصل إلى 25 ألف دينار
الشورجة رئة العراق الاقتصادية، وسوق

أسواق بغداد، ومعين المحافظات من السلع
والحاجيات، ابتداءاً من الغذاء وانتهاءاً بالسلع

الخدمية، بضائع حديثة جداً، وأخرى ضاربة في تلافيف
التاريخ البغدادي بالأخص والعراقي عموماً، فأنت تجد

الكثير من معطيات التكنولوجيا، جنباً إلى جنب مع
"الليف" و"الطين خاوة" و"السكنجبيل"... أزقة ضيقة

متداخلة، وخانات عجيبة لا يمكن دخولها إلا للمشاة،
أطنان لا تحصى من البضائع تبتلعها مخازن الشورجة

العتيقة، لتتقيأها كتلاً مرزومة، مسافرة إلى محافظات
الجنوب والوسط. والشمال، عبر قوافل شاحنات شركات
النقل المنتشرة في شارع الجمهورية، لكن من يوصل
هذه البضائع إلى هذه الشركات وبالعكس، ومن الذي

يتكفل بانسيابية البضائع المشتراة، من داخل هذه
الأزقة والدرابين المغلقة

 صاحب أعلى صوت في تاريخ الحمالين: إذا أصيب الحمال أو شاخ قد يتحول إلى شحاذ خلال أيام!

حمالو
المحافظات

يعلنون الحرب
على حمالي

بغداد!

الـــبـــيـع الـقـــــــويـــــــة هـــــــذه الأيـــــــام
)للمـسكوفـج(.. لكن شخصـاً آخر
ســمـعـه فـقــــــال فـجــــــأة وبـــصــــــوت
مرتفع: )عـمي أوداعتك.. صارلي
ــــــالمعـــــارض مــــــا وصلــت ـــــوع ب أســب
السيارة غير )300 ألف دينار((..

بـيـنـمــا قــال لـنــا الــسـيـــد محــسـن
عبـد الصاحب )64 سـنة( بعضهم
بـدأ يــشتـري الــسيــارة لا من أجل
الـسيـارة بـل من أجل الأرقـام، لأن
ــــاك إشــــاعــــة تقــــول أن المــــرور هـن
ــــســيــــــارات ــــــديـل ال ســيـقــــــوم بــتــب
ــــــأخــــــرى جــــــديــــــدة الـقــــــديمــــــة ب
ـــاكـــســي(.. ولهــــذا ارتفـع سعـــر )ت
)المـسكـوفج( إلــى قيمـة أعلـى ممـا
كــــــان علـــيه قــبـل أشهـــــر وأنـــظف
سيـارة في المعارض لا تـتجاوز 700
الف ديـنار حـاليـاً وأن آخر مـوديل
دخـل العـــراق قــبل )25 سـنـــة( في

عام )1979(.
وسألت أحدهم وأنت ماذا تقول؟
)والله عـمــي كلـه حجـي.. لـتـكـــول
ســـمـــــســـم الا تـلـهـــم.. وربــك هـــــــو
المعــــوض.. الحـكــــومـــــة ملــتهــيــــة
بـالإرهاب والـزرقاوي يـا مسـكوفج

يا فولكا(.
ــــاً، نفــطــــاً.. ــــزيــن ــــان ــــا ب وفــــروا لــن
كهـربـاء! العـيشـة طـالعـة والحمـد

لله(.
ـــا حـمـــدت الله كـثـيـــراً أن في بلادن
خـيـــرات لا تحــصـــى وشـيـــوخـنـــا
يمـتطـون سيـارات لا تـصلح حتـى
كــــسـكــــــراب بل لا يــنـــطـــبق المـــثل
القــائل )مـثل سكــراب الــشعـيبــة(
لكــنهـــا في الـــوقــت نفـــسـه المقـــاوم
الـوحيـد والـعنيـد لشـوارعنـا التي
ــــة وحفــــرت أكلــتهــــا المـيــــاه الآسـن

الأخاديد في كل زاوية منها.
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الاقـــتـــــصــــــــــادي ومــــــــــا أثــــــــــره في
ــــــوع مـــن الاحـــتـفــــــاظ بـهــــــذا الـــن
المـــركـبـــات، بل ازديـــاد الـــرغـبـــة في
الحفـاظ علـى نـوع من الـسيـارات
يـكــــاد يــنقـــــرض يقــــول الـــســيــــد
سلـمـــان المـــوســـوي )52 سـنـــة( أن
ـــــة المــــســتــــــوى المعــيــــشـــي في الحل
ضعـيف ممـــا يـــؤدي إلـــى انـــدفـــاع
النــاس لـشـــراء سيـــارات رخيـصــة
يمـكن إصلاحهـا في حـالـة حـدوث
عـطل بــاقل الأثمـان. وتـؤيـد هـذا
ــــرأي مجـمــــوعــــة مـن ســــائقـي ال
)المــــسـكــــــوفج( المــتـــــواجـــــديــن في
مـنــطقــة )الجـبل( وهـي مـنــطقــة
تـواجـد سيـارات التـاكـسي.. يقـول
الــسيـــد جبـــار عبــد الحــسين )56
سنـة(: الـسيـارات الحــديثـة أثـرت
في عملنـا ورزقنـا فالـراكب يفضل
الـسيارات المـبردة والسـريعة لـكننا
والحـمـــد لله نحــصل علــى )سـتــة
ـــــار( في آلاف أو ســـبعـــــة آلاف ديــن
الأقل يــوميـاً وأجــرتنــا لا تتجـاوز

)750 ديناراً(.
أمـــا الــسـيـــد أيـــاد الخفـــاجـي )42
ســـنـــــــــــة( فـقـــــــــــال: إن الـعـــــــــــامـل
الاقـتــصـــادي المـتـــدهــــور لعـمـــوم
الـــنـــــــــاس في زمـــن صـــــــــدام جـعـل
الــكـــثـــيــــــــر مـــن أصـحــــــــاب هــــــــذه
الـسيـارات يحـتفظـون بـسيـاراتهم
وعـدم بـيعهـا أو تـفصـيخهـا لأنهـا
مصـدر رزقـهم. ولكـن اليـوم نـأمل
مـن الحكـومـة الجـديــدة أن تقـوم
ـــاسـتـبـــدال ذلـك الـنـــوع مقـــابل ب
مـبالغ معقـولة، ونتـمنى لـو كانت
ـــــى شــكل أقـــســـــاط لــيــتــمـكــن عل
المــشتـــرون من تـســديــدهـــا بيـســر

وسهولة.
300 ألف دينار تكفي لشرائها 

وهمــس في أذني أحـد المـوجــودين
في المكــان أن أســـألهـم عـن حــركــة
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ـــو أو المـــســتعــصـيـــة، لـــذلـك أنـت ل
فـــتـــــشـــت عـــن )هـــنـــــــدام( ســـــــواق
)المــسكــوفج( لــوجــدتهـم كلـهم قــد
)تدهنوا( من الرأس إلى القدمين

وملابسهم رثة تدل على ذلك..
العامل الاقتصادي

ــــا أيـــضــــاً عــن العـــــامل ـــســــاءلــن وت
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بــالأســاس علــى صـــاحب الــسيــارة
)الــســـائق( فهــو أعــرف بــالــسـيــارة
وتفـــــاصــيـلهـــــا وكــثــــــرة العـــطلات
سـاعـدت علـى الـتمكـن من معـرفـة
أي عـــطل يـــصــيــب الـــســيـــــارة، فلا
حـــاجـــة للـــذهـــاب إلـــى مــصـلحـي
الـسيـارات إلا في الحــالات الكـبيـرة
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لها أثر في ذلك.
جولة في المدينة

خلال جـــولـــة في شـــوارع المـــديـنـــة
ــــا الـكــثــيــــر مــن أصحــــاب الــتقــيــن
)سيـارات( )المـسكــوفج( وبـين فتـرة
وأخـرى نجـد بعضـاً منهـا متـوقفـة
وأصحابها يـسكبون الماء لتبريدها
أو هـنــاك مـن افـتــرش الأرض وراح
يـبحـث عـن عــطل أصــاب مــركـبـته

الأثيرة...
فالـتصليح كما يقـول السيد سلام
مـحـــمــــــــد )47 ســـنــــــــة( يـعـــتـــمــــــــد
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)61 سنــة( قـــائلاً: يعـتقــد أن المـيل
لاقـتناء السـيارات الروسـية كان له
مـــا يـبـــرره فـــالحلـــة كـــانـت مـــركـــزاً
كـبيــراً لنـشـاط الـشيــوعيـين حتـى
لقب بعض مـحلاتها )الجـامعين(
بـ)موسكو الصغـرى( فربما قد أثر
الانتمـاء في الميل إلــى اقتنـاء مثل

تلك الأنواع واستخدامها..
أمـا الـسيـد جـاسم عـلي )55 سنـة(
فـيقـــول ربمـــا كـــانـت مـصـــادفـــة أن
ــــــة مـحـــطــــــة لـــتـلـك تـكــــــون الحـل
الـسيـارات ولا أعـرف أن الـسيـاسـة
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لماذا )المسكوفج(؟
أمــا مــديـنـــة الحلــة فـمـنــذ بــدايــة
العقـد الـسـابـع من القـرن المــاضي
بـدأ غـزو الـسيـارات روسيـة الـصنع
لهــا.. وأشهــر الأنــواع )المــسكــوفج(
و)الـفــــــولـكــــــا(.. ومــــــا زال هــــــذان
الـنـــوعـــان مـن الــسـيـــارات يعـملان
بـكفـــاءة، لـكـن المـتـــسـيـــد للـــشـــارع
الحلـي علـــى الـــرغـم مـن الـتـطـــور
ــــواع والمـــــوديلات الحـــــاصل في الأن
خــاصــة تـلك الـتـي دخلـت العــراق
بعــد سقــوط النـظـام هـي سيـارات
)المـــسكـــوفج(.. فـــإن أردت إحـصـــاء
ذلك النـوع في المحـافظـة لابـد من
القيـام بجولـة تفتـيشيـة في الأزقة
والأحــيــــاء والــبـــســــاتــين والقــــرى
والأريـاف... ورب ســائل يـســأل عن
ســبــب وجــيه يــــدعــــو لاحــتفــــاظ
أصحــاب تلك الـسيـارات بهـا، وقـد
اصـــابهـــا الـــوهـن والـــشــيخـــوخـــة،
وأصـبحت تـشكـل مصـدراً لـلتلـوث
الـبـيـئـي فــضلًا عـمـــا تـــسـبــبه مـن
زحــــام وعــــراقـــيل وســـط مــــوجــــة
الــسـيـــارات الحـــديـثـــة والــســـريعـــة
ـــوأنهـــا ـــأشكـــالهـــا وأل والمـتــطـــورة ب
فــــضـلًا عـــن كـــثــــــــرة عــــطـلاتـهــــــــا
وتــوقفــاتهــا المتــواصلــة في الـطــرق
والــشـــوارع العـــامـــة ممـــا يـــؤثـــر في
حركة المـرور وانسيابيتها في شوارع
ـــــة هــي الأخـــــرى ـــــة المـــتعــب المـــــديــن
والضيقة جداً.. طالما تساءلنا عن
ســـبـــب عـــــــدم الـــتـفـــــــريـــط بـهـــــــذا
)الكائن( الذي أصبح تراثياً اليوم
في مـــدينــة الحلـــة وصيـغت حــوله

العديد من الطرائف 
رأيان متناقضان

وعن سـر علاقـة )المـسكـوفج( بهـذه
المــدينـة وســر الارتبـاط )الــروحي(
بين الحـليين )والمـسكـوفج( تحـدث
إلـينـا الـســائق محمـد هـاني كـريم
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علي حمود الحسن

السيد )ابو مشتاق( طالب عباس
الـدليمـي - سائق تكـسي يعمل في

شارع الجمهورية..
*هل يـسبب الحمـالون وعـرباتهم

مشكلات في الشارع؟
أجاب منفعلاً:

- كـل المــــــــشــكـلات أولاً يــــــــســــيـــــــــــر
بــالاتجــاه المعــاكـس، ثـــانيــاً يــوقف
عــــربــته في مـنـتــصف الـــشــــارع، لا
يبـالي بـتوسلات الـسائقـين، ثالـثاً
يـفتعل التـصادم كـي يحصل عـلى
تعـويض، خصوصاً في هذه الأيام،
رابعاً لا يحترم أحـد. شتام، لعان،
بـــــاخــتــصـــــار  شـــــديـــــد، إذا كـــــانــت
الـــصحـــــافـــــة تـــسـمـــــى الــــسلــطـــــة
الــرابعـة، فــإن الحمــالين في شـارع
الجـــمـهــــــــوريــــــــة هـــم الــــــسـلــــطــــــــة

الخامسة..!
*أمـــا وجهــة نـظــر المــرور في هــذه
المــشـكلـــة فقــد لخـصهــا لـنــا أحــد
ضباط المرور في شـارع الجمهورية

قائلاً:
- والله يـــا أخـي هـــؤلاء هـم سـبـب
المـــــشـكـلـــــــة، لا يـلــتـــــــزم الحــمـــــــال
بــالـضــوابـط فهــو يــسـيــر بــاتجــاه
معـــاكــس، وبــطــــريقـــة بـهلـــوانـيـــة
ويعــبـــــرون مــن الأمـــــاكــن الــتــي لا
يـسمح بـالمـرور منهــا، مسـتفيـدين
مــن الأوضــــــاع الــــــراهــنــــــة، والحل
لـيس جـزيئــاً، الحل كلي فحـينمـا
يعـم الاسـتقــرار والأمـن في الـبلــد

ستتلاشى هذه الظواهر آلياً.
لماذا يتهربون؟

بعد أن استـطلعنا حال الحمالين
في الـــشــــورجــــة، وهـم شــــريحــــة لا
يــسـتهـــان بهــا ذهـبـنــا إلــى إحــدى
المـتخـصـصـــات في مجـــال الـبحـث
الاجـتمــاعـي، وهي الــسيــدة زهــرة

المنشداوي وسألتها:
*أيــــن تــــــصــــنـف دائـــــــــــرة الـعــــمـل
والـــضــمـــــان الاجــتــمـــــاعــي، هـــــذه
الشـريحـة الكـادحـة، وهل هنـالك
في الـــــــوزارة محــــــاولات لـــضــمــــــان
مــــــــســــتـقــــبـلـهــــم أو الاهــــتــــمـــــــــــام

بشؤونهم..؟
أجــــــــابـــت: الحـقـــيـقــــــــة، وحــــــســـب
معـرفتـي لا يوجـد في وزارة العمل
والــــضـــمــــــــان الاجـــتـــمــــــــاعـــي، أي
محـــاولـــة لـــرعـــايـــة هـــؤلاء، وذلك
لعــــدم الـــسـيــطـــــرة علــــى أمــــاكـن
تـواجـدهم، قـد تـستغـربـون من أن
عمال المعامل، والـورش والشركات
الـصغيـرة المـنتجــة، يتهـربــون من
تفـتـيـش الـضـمــان الاجـتـمــاعـي..
وطبعاً هـذا يعزى لقصور في وعي
العـامل، وصـاحـب العمل بمـاهيـة

الضمان الاجتماعي.
مناشدة

خــتــــــامــــــاً نــنــــــاشـــــــد وزارة العـــمل
والـشـؤون الاجـتمــاعيـة، ونقـابـات
العـمل، والجـمعـيـــات الإنــشـــائـيـــة
الـعــــمـل عـلــــــــــى احــــتــــــــــواء هــــــــــذه
الـــــشـــــــريـحـــــــة المـكـــــــدودة وتـــبـــنـــي
قـضــايــاهــا وتـــأمين الـــدعم المــادي
والمعنـوي لأفـرادهـا لكـي يضـمنـوا

بعضاً من حقوقهم.

مـوجـوداً..! أمــا الغـداء فـيجب أن
يـكـــــون دســمـــــاً "وحـــســب جــيــبـك"
دجاج، تمن وقيمـة، تشريب حجي
عمــران - مـطـعم صـغيـــر في عكــد
الـنــصـــارى - أمـــا عـن الــــرزق فهـــو
بـيـــد الله، لكـن معــدل مــا يحـصل
عـليه الحمـال من 10 إلـى 25 الف

دينار.
السلطة الخامسة

في محــــاولــــة لـفهــم وجهــــة نــظــــر
الآخــــــــر، الــــــــذي تـهـــمـه قــــضـــيــــــــة
الحــمــــــالــين، قـــصــــــدنــــــا ســــــائقــــــو
المـركبـات ومـصلحـات نقل الـركـاب
في شـــــارع الجــمهـــــوريـــــة، ســـــألــنـــــا

التـعب، والـشقــاء والإهــانــة، نـحن
نـنـتــظـــــر الفــــرج مـن الحـكــــومــــة،
والحكومة "مدوخها" الزرقاوي!!

ماذا يأكل الحمال؟
*تـرى ما الذي يـأكله الحمال من
أجل الحفـــاظ علــى طــاقـته، ومــا
المــردود المــادي الــذي يـتنــاسـب مع

كل هذا التعب؟
واجهنـا الــسيـد "أيــاد الفــضلي" -
وهـــــو حـمـــــال مـــسـتـــــرخ يعــمل في
مـجــــمـع "صـحــــبــــت الــــتـجــــــــــاري"

فأجابنا قائلاً:
- والله الفطـور في الـبيت، وحـسب
المقـــســــوم علــــى أن يكـــون الـبــصل

حينما يشيخ الحمال
ذهـبنـا إلـى الـسـوق العـربي، حـيث
الــتقـيـنـــا أنــشــط حـمـــال عـــرفــته
الــــشـــــورجــــــة "سلــمـــــان الـكـــــردي"
صــاحـب أعلــى صــوت في الـتــاريخ
المهـنـي لحـمــــالــي بغــــداد "بــــالـك

عمي.. بالك أخويا".
هـــــــذه الـكـلــمـــــــات تمــتـلـك قـــــــدرة
عجـيبــة علــى فــسح المجــال، أمــام
عـربته من قبل المـارة، وهي أمضى
مـن مـــارد مــصـبــــاح علاء الـــديـن،
الــــذي يمــثلـه "سلـمــــان الـكــــردي"

بفعاليته في الشورجة سألناه:
*إذا مــــــرض الحــمــــــال، أو كــــســــــر
عــضـــو مـن أعــضــــائه، أو هـــرم، إلا
تـوجد نـقابـة، أو تجمع، أو ضـمان

معين..؟
أجابنا مشكورا:

- لا طـبعـــاً، الـــذي يحـصـل له كل
هــذا ينـســى خلال أيــام، وهنــالك
العـــديـــد مـن الحـمـــالـين، الـــذيـن
تحـــولـــوا إلــــى شحـــاذيـن، بعـــد أن
نـضـبت قـوتـهم أو كـســرت أرجلـهم

أو أيديهم جراء العمل..!
تـــركـنــــا سلـمــــان الكـــردي وصــــوته
الجهــوري، وتــوجـهنــا إلــى مــربـط
الفرس "الـشورجـة" حيث التقـينا
الـسيد "أبـو مؤمل" فـاضل عباس،
"وعلي فارة" و"مجيد المشهداني" 
*إذا مــــــا تــــــوفــــــرت فــــــرص عـــمل
أفضل، غـير الحمالـة، هل تتركون

هذه المهنة؟
أجابوا بصوت واحد:

- طــبعــــاً مـن يــــرضــــى بـكل هــــذا

المحــــــــــــافــــــظــــــــــــات لا يـجــــيــــــــــــدون
استخدامها..

حمالو المحافظات ينافسوننا في
رزقنا..!

سـألنـا الـسيـد أبـو أحمـد )حـسين
المنــدلاوي( وهـــو حمــال يعـمل في
ـــــــــــــذ أوائــل ـــــــــــــة مـــــن هـــــــــــــذه المــهـــــن
الـــتـــــسـعـــيـــنـــيـــــــات عـــن حـــمـــــــالـــي

المحافظات فأجابنا: 
- القـــــادمـــــون مــن المحـــــافـــظـــــات،
عـنـــدمـــا يـــأتـــون إلــــى بغـــداد، ولا
يجــــدون أي عــمل خــصــــوصــــاً إذا
كـانــوا لا يتـمتعـون بـأي مـؤهلات،
يلجــأون إلـــى العـمل حـمــالـين في
الــشــورجـــة معـتـمــديـن علــى قــوة
عـــــــضـلاتـهــــم، وهــــــــــــؤلاء لـعــــــــــــدم
معـرفـتهم اسـرار المهنـة يقعـون في
مــشـكلات كـثـيـــرة، ويــسـبـبـــون لـنـــا
مــشـكلات كـثـيــــرة، نحـن حـمـــالـي
بغـــــداد، فهــم يقــبلــــوا بـــــأي سعــــر
يعـرض عـليهم، ويـذهبـون إلـى أي
مكـان، وهـذا يـفسـر الـكسـاد الـذي

نعيشه هذه الأيام.
تحت التكية

تــركنـا شـارع بـاب الأغــا، وانتـقلنـا
إلـى ســوق الملابــس العتـيق "تحت
التكـية" حيث التقينـا السيد )ابو
حـسن( "جيار اكعَيد" وسألناه عن
أهــــم المـــــــشــكـلات الــــتــــي تــــــــــواجـه

الحمال في الشورجة..؟
- والله يـــــــا أخــي الازدحـــــــام أولاً..
والمــــــصـلـحـــــــــــة هــــي وســـــــــــواقـهـــــــــــا
"الحــــــواســم" ثــــــانــيــــــاً.. والــنــــــاس
حيـنمـا نـطلـب منـهم أن يــوسعـوا
لنا الـطريق، ونحن نـصيح "بالك
عـمي" "بــالك.. بــالك.. أهــدومك
الـــنفـــط" ممــــــا يــــــزعج الــنــــــاس -
السابلة خصوصاً - فيوجهون لنا
الـشتـائم والألفـاظ النـابيـة، ذلك
لأنهـم يفــســــرون علـــو أصـــواتـنـــا،
وحــدتهــا علــى إنهــا انـتقــاص من
كـــــرامــتهــم، أو قلـــــة أدب مــن قــبل
الحمــال، لكـن الحقـيقـة هـي إننـا
تعـودنـا الصـوت العـالـي، والنبـرات
الحـادة، لأننـا دائمـاً أمـامنـا طـرق
مــزدحمـة بـالمـارة، ولا أعــرف كيف
يـسـمعنــا النـاس، أو يفـسحــوا لنـا

المجال إذا تكلمنا همساً..

ـ ـ ـ

سائقوها )مدهنون( دائماً.. ويأملون من الحكومة مقايضتها بسيارات جديدة

 سيارات )المسكوفج(... علامــــــــــة الحلــــــــــة الفارقـــــــــــة

 آخر موديل منها دخل
العراق قبل 25 سنة!

سعد الحداد
تصوير: قاسم عبد الرضا

لكل مدينة عراقية نكهة
خاصة، ولكل منها تميز

وشهرة في مجال ما.
فمنها ما اشتهرت

بالصناعة أو التجارة أو
الزراعة أو بأثر سياحي أو
ديني. ومنها ما اشتهر

بأكلة شهيرة فمدينة
أربيل مشهورة بلبنها

والكاظمية بكبابها
والنجف بطرشيها والحلة

بقيمرها وباقلائها.. وقد
امتدت الشهرة لتشمل

السيارات.. فمدينة النجف
اشتهرت بكثرة اقتناء

أهلها للسيارات من نوع
)فالفو(، والمدن
الشمالية كانت قد

اشتهرت بتوفر نوع
)البيجو( في مناطقها

ومدينة الديوانية كثرت
فيها )الفولكا( وهكذا في

مدن العراق الأخرى.
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